
الطــائرات المســيرّة الأجنبيــة تنتهــك ســماء
وسيادة ليبيا
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أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية تحطم طائرة دون طيار على الأراضي الليبية في أثناء أدائها مهمة لدعم
عملية البحر الآمن، بعد ساعات قليلة من إعلان قوات حفتر إسقاط طائرة مسيرة بصاروخ مضاد

للطائرات شمال ترهونة في جنوب شرق طرابلس.

طــائرة مســيرة جديــدة أســقطت، تضــاف إلى جملــة الطــائرات الأجنبيــة الــتي تحطمــت فــوق الأراضي
كــبر مسرح لحــرب الطــائرات الليبيــة في الأشهــر الأخــيرة، وهــو مــا يؤكــد صــحة تحــوّل ســماء ليبيــا إلى أ

المسيرة في العالم.
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الطـــائرات المســـيرة تأخـــذ مكـــان الطـــائرات
المدنية

تراجعت حركة الطيران المدني في ليبيا وفي مرات عديدة تتعطل وتتوقف لفترة طويلة، غير أن سماء
كـثر مـن أي وقـت مـضى، لكـن هـذه المـرة بالطـائرات العسـكرية دون طيـار الـتي البلاد ظلـت مزدحمـة أ

ملأت سماء البلاد تنفيذًا لأعمال عدة.

يأتي الدعم الأجنبي لطرفي النزاع خاصة قوات حفتر، رغم أن ليبيا تخضع لقرار
دولي يحظر إدخال السلاح إلى أراضيها منذ الثورة الليبية التي أطاحت نظام

 معمر القذافي في العام

طــائرات مســيرة ذكيــة، أخــذت مكــان الطــائرات المدنيــة والعســكرية التقليديــة الــتي كــانت تســتعمل في
، رغم أن الدولة الليبية لا تملك رسميًا هذا النوع من الطائرات الحربية، فجميعها ملك

ٍ
وقت ماض

لدول أجنبية لها مطامع مختلفة في ليبيا.

وتعاضــد هــذه الطــائرات جهــود طــرفي النزاع في البلاد، كمــا أنهــا تؤدي أعمــالاً لا يعلــم بهــا إلا الدولــة
صاحبة الطائرة، وتكثف استعمال هذه الطائرات عقب هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس

التي تضم مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا للسيطرة عليها.

تنوع في العمليات
يــة وانتشــار كــبير في ســماء ليبيــا، وفــق أضحــت هــذه الطــائرات الذكيــة في الفــترة الأخــيرة، تتحــرك بحر
الناشط السياسي الليبي عصام زبير، وهي تتنوع بين الرصد والجاسوسية ونقل وتقديم المعلومات

لأحد الأطراف إلى القصف واستهداف قوات الوفاق التي لا تملك القوة الكافية للتعامل معها.

وكان المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أعرب، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي،
عـن قلقـه مـن اتسـاع “النطـاق الجغـرافي للعنـف” بتبـادل الهجمـات بـالطيران المسـير بين طـرفي النزاع

كبر مسرح لحرب الطائرات المسيرة في العالم”. الرئيسيين في ليبيا، لافتًا إلى تحول “سماء ليبيا إلى أ

وتعــود هــذه الطــائرات إلى دول عــدة، وهــي الإمــارات ومصر وفرنســا وإيطاليــا، فضلاً عــن تركيــا الــتي
تعاضد مجهودات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج التي تدافع عن سلامة التراب الليبي في

وجه الهجمات التي تشنها قوات حفتر بمعاضدة دول أجنبية.
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تشارك هذه الطائرات في عمليات متنوعة في ليبيا

يأتي هذا الدعم الأجنبي لطرفي النزاع خاصة قوات حفتر، رغم أن ليبيا تخضع لقرار دولي يحظر إدخال
السلاح إلى أراضيها منذ الثورة الليبية التي أطاحت نظام معمر القذافي في العام ، ودائمًا تعمد

العديد من الدول على رأسها الإمارات لتجاوز هذا القرار الأممي.

 وعادة ما تستهدف الطائرات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قاعدة الجفرة الجوية على بعد
كيلومترًا جنـــوب شرقي طرابلـــس، في حين تواصـــل قـــوات حفـــتر ضرب القاعـــدة الجويـــة في طرابلـــس
ومصراتـة شرق البلاد، وقبـل ذلـك تمكنـت قـوات الوفـاق مـن تـدمير غـرف التحكـم بهـذه الطـائرات في

مدينة غريان.

يــان الــتي يتخــذ حفــتر القاعــدة الأماميــة يــذكر أن قــوات الوفــاق، كــانت قــد ســيطرت علــى مدينــة غر
الرئيسية لعمليته العسكرية ضد العاصمة طرابلس، حيث تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة
كبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر من الشرق، وتعتبر “غريان” أ

حيوي لسكان الجبل الذين يتخطى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة.

حرب بالوكالة
تعيـش ليبيـا منـذ سـنوات علـى وقـع حـرب بالوكالـة بين جهـات ودول أجنبيـة لهـا مصالـح متعـددة في
هـذا البلـد النفطـي، هـذه الحـرب تحـولت مـن الأرض إلى السـماء باسـتعمال الطـائرات المسـيرة، فكـل

كبر هناك. طرف يريد فرض نفسه وحليفه للظفر بامتيازات أ



وتسعى العديد من الأطراف خاصة الغربية منها، إلى الدفع نحو الاقتتال والفوضى رغم مجاهرتها
برغبتها في استقرار ليبيا وإحلال الأمن فيه، وهو ما يفسر تغاضيها عن القرارات الأممية المتعلقة بحظر

الأسلحة أو وقف مساعدة حفتر والميليشيات التابعة له والتزام العمل إلى صف حكومة الوفاق.

يـد مـن التعقيـد، كـثر ودفعـه نحـو مز يـم الوضـع الليـبي أ وتسـعى العديـد مـن الأطـراف الأجنبيـة إلى تأز
فضلاً عـن إطالـة أمـد الأزمـة هنـاك والاسـتفادة منهـا قـدر المسـتطاع، فـالسلام في ليبيـا ووجـود دولـة

قوية تبسط سلطتها على كامل البلاد لا يخدم مصالحها وأجنداتها المشبوهة.

تستخدم قوات حفتر، في هجماتها على العاصمة الليبية ومدن أخرى غرب
ليبيا، طائرات مسيرة من طراز “وينغ لونغ” التي تصنعها شركة “تشنغدو”

الصينية

أضحت ليبيا نتيجة هذا الأمر ساحة صراع بين بعض الدول والقوى الإقليمية، التي تسعى إلى نيل
الحصـــة الأكـــبر مـــن الكعكـــة الليبيـــة الدســـمة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالنفـــط والإشراف علـــى تقســـيم
الحصص المتبقية على الحلفاء، ووجدت هذه الدول الفرصة للتدخل في ليبيا لتحقيق مصالح كبرى
لهــا، بمعاضــدة جهــات داخليــة علــى رأســها اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي لا يعــترف بالحكومــة

الشرعية للبلاد وتُلاحق قواته قضائيًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

ويؤكـد الناشـط الليـبي عصـام زبـير في تصريحـه لنـون بوسـت، أن بلاده أصـبحت ساحـة تتصـا فيهـا
الــدول الأجنبيــة الغربيــة والعربيــة، وتســتخدم فيهــا كــل شيء، فكــل الأســلحة مباحة بعــد أن انتهكــت

سيادة ليبيا واستباحت سماءها، وفق قوله.

المدنيون والمهاجرون أبرز الضحايا
ـــدنيين ـــد اســـتعمال هـــذه الطـــائرات المســـيرة أدى إلى ارتفـــاع أعـــداد الضحايا، خصوصًـــا مـــن الم تزاي
والمهــاجرين، فــآخر الضحايــا ســقطوا جــراء قصــف جــوي بالطــائرات الميسرة طــال مصــنعًا للبســكويت

جنوبي طرابلس، وفق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقال المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الإثنين الماضي، عن الأزمة الليبية بمقر
الأمم المتحدة بنيويورك: “يعتريني الغضب والحزن، وأنا أبلغكم بوقوع حادث آخر اليوم تسبب في
خسائر فادحة بين المدنيين، إذ تعرض أحد مصانع البسكويت في حي وادي الربيع بطرابلس للقصف

كثر من  إصابة”. بالطيران المسير، حسب المعلومات الأولية، ما تسبب في وفاة  أشخاص وأ
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عشرات الضحايا نتيجة قصف الطائرات المسيرة للمدنيين

غسان سلامة أضاف: “يبدو أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين، لكن اثنين منهم على الأقل كانا
ليبيين، وبغض النظر عما إذا كان الهجوم استهدف المصنع عمدًا أم أنه كان عشوائيًا، يمكن أن يرقى
هـذا الهجـوم إلى جريمـة حرب، ونحـن نعمـل علـى تقصي الحقـائق علـى الأرض”، وكشـف سلامـة، في
كثر من  هجوم بالطائرات المسيرة ، منذ بداية إفادته، تنفيذ قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أ

العملية على طرابلس.

يـذكر أن قـوات حفـتر، تسـتخدم في هجماتهـا علـى العاصـمة الليبيـة ومـدن أخـرى غـرب ليبيـا طـائرات
كد موقع “ديفانس نيوز” مسيرة من طراز “وينغ لونغ” التي تصنعها شركة “تشنغدو” الصينية، وأ
المتخصص في الشأن العسكري أن الطائرات الصينية المسيرة المستخدمة من قوات حفتر دعمت بها

دولة الإمارات حفتر للإطاحة بحكومة الوفاق.
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